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اخيرا تَقْتَرِب الرِحلَةُ من ربعها اخيرِ، عبر نَافذَة الْمركبة الْفَضائية اتَامل سواد اتَذَكر كيف كانَ بيت ف حالَة طَوارِي؛ متَعجِلُونَ
كل منْهم ف شَانٍ الْجميع يعدُّ الْعدَّةَ للْهِجرة الَ كوكبِ ارضِ! كيف اتْركُ كافَّةَ ذِكريات رحل عن موطن؟ عمرِي اثْنَا عشَر عاما،

الَّت ةيلْمالْع فْلاما ةوعمجم لذَنْ انا اا بذْهنْ ابِا سالا ب ،ما؟! نَعىشَي نْهع لَمعا  ميلَةُ؛الْج ،ةجِينَفْسالْب دَةذو اللُّب يفلا دِيساو
زَودتْن بِها ام والَّت طالَما الَحت علَ انْ اشاهدَها واتَعرف إل الْوكبِ الَّذِي نَذْهب هذِه مركبةٌ صغيرةً لا تَسع سوى ثَلاثَتنا،

ةيلْمالْع ةادلْمعادِ لبا ضاً ثلاثرع زيح شَغْليـدٍ لقْعم قفَو سلجا ،خير اصطحابالا دَانيدِ الْمكالتَّا ها فضغَر رصنْحيو
الْملْفُوظَة. والَّذِي يطْلق علَيه سانُه اسم ارضِ)، ف هذا الْعرضِ ستَونُ بِتَعابيرِ اهل ذلكَ الْوكبِ". تَظْهر أمام صورةٌ لتَل
اشْبه بِالْغَمام الدَّاكن ف الْقَضاء، الشَّمسِ. واضح انَّ هذا الفيلم نَتيجةُ تَجميع مادة علْمية متَراكمة عبر ارى كتًَ ضخْمةً غَازِيةً

راتٍ تَقْتَرِبود ف هسشَم لوحو ،ةينمالز هِمداتم وحتَفَه تَطيعسضِ، اربِ اكوك ماس تَلْال بجوار إحدى هذِه حلْما، اباعت لتَنْفَص
للْعاية من نَظيراتها لَـدى اقْصدُ كوكب ارضِ. ثُم بردت تَدْرِيجِيا لتَتَونَ قشْرةُ الْيابِسة. ومع برودة الْقشْرة الْيابِسة يتَاثَف فَتَتَونُ

لِب نْتَبِها. اثيرهذا م دو لبي ،لاحربِنَا بِمكوك نم ربكروبٍ ادو ينراكبالٍ وجِبحارٍ وص لَش لع ظَلفَي ،ارالْبِحو ارنْها نْهم
ةجدَرقَويةً ل انَتاتِ كبرح أنَّ الضالْواض نديدَ مالْج بكوال رِبتَض ةيكزارٍ نَيجحدِ اشَاهلَّقَتانِ بِمعم ناييعضِ، ورلْعل واسح

عم ،الظَّلام سوديةً. وافَج ،روالص ةً تُجاوِربيلاحظات جانم اقْرذْ اا يناكرراتِ الْبثَو شْبِهنْها ما يم جخْري يقَةمواتٍ عداثِ فَجحا
امجحا ةِعتَنَوم ةيدِيلورِ الْجحطَ آلافِ الصسو حبتَنَا تَسبكرجِدَ م .ريجما ي عطالنْدَما اعو لعُ ارهفَا ،ةنْذِرم صابيحميضِ مو

واشْالِ. ل اعدادها لا نهائيةً اسمع صوتًا آليا يدَوي عبر مبراتِ الصوتِ: "تَمر ارضِ، هذَا النّطَاق الْخَطر يبدَا بِوكبِ بلوتو)،
لَةِحالر سارتِ عالِ: "موبِص يحصادي، وقْعم إل عودا ناءبِع عم تَوازُن َلع فاظالْح ة فعوببِص رشْعا ."(تونبن) ِبكوِب ِنْتَهيو

الْحال"، الْمح كوكبا قَزما بِالْقياسِ لما يجاوره، اسمه (ماكيماك)، سرِيعا يخْرج اب بمهاراته الْمعروفَة من هذا النّطاق الْخَطر. انَّنا
ةعتابمل الْفُضول ندْفَعي لَةهدَ وعب دوسا فَاءفَأرِي الص ذَةالنَّاف نم نْظُرباتِ ايوْالبِالنَّازِكِ و جعالَّذي ي بِركاي زاما ( حنا أخيرتَخَطَّي

تاريخ كوكبِ ارضِ، بِمواصلَة الْعرضِ. تَعود فَورا الصور الْمجسمةُ، اتَعجب قَائً: "سبعمنَة ملْيونِ سنَة مرت عل هذا الْوكبِ
طارما طَلَته .ةرارالْح جاتر؛ دبِشَغَف واتابِع علتَّسارةُ لرودينيا". الصور" ذِهه تيريا، كانَتِ؛ الْبروعُ الصتَتَسار ترظَه َّتح

مضِ اسرا لها اهلَيع قطْلةُ الأطْرافِ بِالظُّهورِ، ييباعةُ رغيرص نَاتائك تدَاب بطَحال لَتَش عم نبِالتَّزام ،شَديدَةُ الغَزارة
الْبرمائياتِ. يجذِب انْتباه عبارةُ قَبل منَتَ ملْيونِ سنَة من انَ انْتَبِه إل بدَات جانحةً تجاه الْجنوب فيا أرى فَوقَها اسم (امرِيا
مضِ اسرا ف هلَيقونَ عطْلا ما يهوربدُ مشاهاو ،ميلبِ الْجكوْهذا ال لع ناتائْتِ الرعَ؛ تَطَولتَتَسار روالص تعود .(ةيالالشَّم

الديناصوراتِ، امتَارٍ، بغْتَةً، تَرتَج الْمركبةُ ارتجاجةً عظيمةً ، اشْعر بِالْهلَع. اخْرى، اعنَف من الأول، حينَها ادرِكُ انَّ ثَمةَ شَيىا شَدِيدَ
.ةبكرالْم ةيادق ثْناءما اهكيزتَر شَتَّتنْ انَ اا هتاجانحا يم ري، آخوبا لا ضكرنْ اا شَاا لَم تَمالَكُ نَفْسا .الْخارِج رِي فجي وءالس

سافَةَ تَغُصلَةُ أنَّ هذه الْماسيخَ الْمرالْمو . " الْحال لَةحالر سارراتِ: "مالنَّب حتِ واضوبِص ،ةيضافمانِ اا ةزِمحطَ ابر محا
هزيما م وباتِ هيوْال نم زامهذا الْح .ةينا الْعالتبكرم ةعرس عةً ملَةً، خاصتَداخم ،جامحا فَةخْتَلبات ميوْال نبعشرات الآلاف م

علَماونا كحل فاصل بين النّظام الشَّمس الدّاخل، والْخارِجِ. يصيب جانب الْمركبة شَء ما، والْۇصول ال كوكبِ ارضِ،
راتِ الَّتناوالْم عم ةعوببِص ظُ بِتَوازُنتَفحتَنا ايناح تَّجِهي مجالْح لكَ هائزنَي نّما فاو قبما س لك لَةُ فْشالْم ،عالْواق فَف ،ةدوبِالْع
يجرِيها ابواي ولن يتَّضح ل انَّ حجمه اكبر من كل تلْكَ فَادرِكْ انَّه يقْتَرِب منَا، يصيبن الْهلَع من احتمالية ورغْم فَزع من قُربِ

قمرا ،طولي رما نَلو ،ماو بدُ افْتَقا ،تالتَّلَو هنْهبِنا الَّذِي اكوك ةرغادم ف مهيمانبِنا، واكوانِ كس ةيقب َلشْفَاقِ عبِالا ،ةالنَّهاي
ةبكروقِ بِالْمرالْم ف دَايالو حنْدِ، نَجب لجاوِر لرِ الْمخْضنِ االلَّو لا دَةاحو ةا، بِنَظْرهظَمعم مفْها لَم ،ةبكرلْمل ،لَةحالر سارم

بِسَم. افَر ف الذهاب إلَيهما، بدْءا الْجزيرة الْهِنْدِية ف الْوقْتِ الْحال. اتَّجِه بِعينَ لما فأرى الْعرض التَّسجِيل يوضح تَزحزحها
ه اخْرى غَربا، بعيدًا عن قارة شَعرت بِامتنَانِ لتَقَدِّم خلال الْعرضِ التَّسجِيل، ارى شَمال تلْكَ الْقارة، اعتَدِل ف مان وانا أرى
الظهور اول للْفيلَة والْقردة قَبل خَمسة وعشْرِين ملْيونَ عام الْائنات الَّت يطْلقونَ علَيها افْيا، لَدَينَا ما يشْبِهها، فَلا نَظير لَها عنْدَنَا.

تَلَ ذَلكَ ستَّةُ عصورٍ جليدِيةٌ، والْحجم؛ فَالْوانُ شُعورِنا اما زَرقَاء احجامنا عن الثَّلاثين سنْتيمتْرا بِمقاييسهِم! وتُقْبِل علَ ام تُشير
إل النّافذَة باسمةً رى الْوكب الْجدِيدَ عن اتَامل الْمشْهدَ مبهورا، اغْلَبها تَنْحصر ف الْوانِ. انْتَبِه ال نَبرة صوته الْقَلقَة حينَها

تُهرعُ ام عائدَةً الَيه، وام تَشْرح لَه: "اجهِزةُ التَّسجِيل ف الْمركبة تُسجِل معدَّتِ تَلَوتٍ ف هذا الْوكبِ، تَوقَعناها، يزفر والدي:
لك غْمةً، رباشَرنا مه إل تا ميعنَّ الْجا تٍ: "لَوافتٍ حوبِص دَتالو مغتُغَم ةراقَبم َلفِ عرادِ الصمتعا دَمع ف ينّقحةُ مانَ الْقادك"

لك ماما رتَتَغَي الَّت قامرا نم حتَّضا يمثِ، كذا التَّلَوه حبيثَةً لثا حذُلُونَ جهودببِ يكوْانَ هذا النَّ سا حالْواض نم ،ءَش
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ثانية ." تَف جهودهم للتَّحسن ريثَما يات بقيةٌ سانِ كوكبِنا يبدو اب محبطًا وهو يتَهيا لمعاودة وابلاغهم بِالْمستَجدّاتِ". أقول
؟". أصيحروزِيالْفَي بكوْلَةً: "الائتَسم ما قّلونَ". تُعقَاوِمي منَّهنِ اا هيرِنَا ذَاتصم نم هِملَيع َخْشا ،يا أب ميلج بكوبأسف: "هذا ك

بِحماسة: "تَقْصدُونَ كوكب (كبلَر ‐ ٢٢ ب) كما يسميه اهل ارضِ؟". يلْتَفت الَ ابِ، ويقُول: "سيرسلُونَ الَيه رِحلَةً استشَافيةً
اخْرِى بِالنّسبة لَنَا،


